
بعد قراءة وجوههم إلكترونيًا.. “إسرائيل”
تقنص الفلسطينيين بـ”التوتو”

, يونيو  | كتبه مها شهوان

تتعامل “إسرائيل” مع الفلسطينيين كحقل تجارب عند استخدامها الأسلحة المتطورة من حين لآخر
خلال المواجهات المحاذية للجدار الفاصل أو في قرى الضفة المحتلة الثائرة وقطاع غزة، فتقتل وتصيب
المــدنيين لتســبب الإعاقــات الدائمــة الــتي توثقهــا بــالصوت والصــورة للترويــج لسلاح جديــد أو تطــوير

القديم في السوق العالمية.

ــا لا ســيما في المواجهــات ودون رادع قــانوني تتمــادى “إسرائيــل” في اســتخدام أســلحتها المحرمــة دوليً
الســلمية التي يحظــر فيهــا اســتعمال أســلحة فتاكــة كرصــاص “التوتــو” الــذي اســتعملته في مســيرات
العودة بقطاع غزة -، وقبلها في المواجهات ضد الاستيطان، واليوم مرة أخرى في بلدة
كـــثر مـــن شهـــر رفضًـــا لإقامـــة البـــؤرة “بيتـــا” شرق مدينـــة نـــابلس، التي تـــدور فيهـــا الأحـــداث منـــذ أ

الاستيطانية “أفيتار” على أراضي المواطنين في جبل صبيح بالضفة المحتلة.

ووفق ما رصده الهلال الأحمر الفلسطيني ففي الجمعة الماضية تم تسجيل  إصابة برصاص
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“التوتــو” الــذي يطلــق مــن بندقيــة روجــر، وكذلــك الشهــداء الأربــع الذين اســتهدفهم جنــود الاحتلال
الإسرائيلي خلال فترة المواجهات تم قنصهم بالرصاص ذاته الذي يتفتت ويتو بالجسم ويصيب

عدة أماكن، ما يجعل الإصابة قاتلة خاصة إذا أصابت مناطق حساسة لا سيما الرأس.

ـــا، بـــل هنـــاك وحـــدة خاصـــة يطلـــق قنـــص الاحتلال الإسرائيلـــي للشباب الفلســـطيني لا يكـــون عبثً
ــا، يقــرأون الوجــوه عليها “قنــاصو التوتــو”، وهــم ملثمــون يكونــون في مكــان بعيــد عــن الجنــود غالبً
المشاركة إلكترونيًا والمستهدف يتم قنصه دون أن يدري كون السلاح كاتمًا للصوت ولا يشعر المصاب

بإصابته إلا حين يسقط أرضًا.





قراءة الوجوه إلكترونيًا
رغم أن الإصابات تكون مؤلمةً، فإن المصابين يعاندون جيش الاحتلال حين يعودون لساحة المواجهة
مـرة أخـرى، كمـا حـدث مـع الشـاب صالـح مـن بيتـا، الـذي أصـيب الجمعـة الماضيـة برصـاص التوتـو في
يـح الفـراش لا يقـوى علـى الحركـة عـدة أيـام، لكـن بعـدها خـ بعكـازه إلى ساحـة ركبتـه، مـا جعلـه طر

البلدة حيث الجنود الذين يختبئون بين الشجر فقنصوه مرة أخرى، في يده اليمنى.

يـد إيصـال رسـالته “لـن تنصـب البـؤر الاسـتيطانية علـى بكلمـات مقتضبـة قـال لــ”نون بوسـت” إنـه ير
أراض بيتــا، هذه بلــدتنا ســنحميها حــتى الرمــق الأخــير”، مشــيرًا إلى أنــه يــدرك جيــدًا خطــورة إصــابته
برصاص التوتو الذي فتت ذراعه وقدمه التي قد تبتر حسب قول الأطباء له حال لم يسترح، لكنه يصر

على الحضور لمساندة مقاومين البلدة.

كــد أن طيلــة المواجهــات الأخــيرة في بيتــا يتعمــد ويكمــل الحــديث الناشــط جــاد قــدومي، الــذي بــدوره أ
جنـــود الاحتلال اســـتخدام رصـــاص “التوتـــو” في قنـــص الشبـــاب والأطفـــال، مبينًـــا أن الهـــدف مـــن
اسـتخدامه ترهيب السـكان للابتعـاد عـن المشاركـة بسـبب السلاح المسـتخدم الـذي يـودي بحيـاتهم أو

يصيبهم بإعاقات دائمة.

ويوضح قدومي أن بندقية روجر التي يطلق منها رصاص “التوتو” محرمة دوليًا في فض المظاهرات،
ســنتيمتر، ورأســها الــذي يخــترق الجســم ويفتتــه حجمــه لا يتعــدى الـــ .فالرصاصــة لا تتجــاوز الـــ

مليمترات، وقطرها . إنش.

وعـن سـبب اسـتخدام “إسرائيـل” لهـذا الرصـاص المحـرم دوليًـا، يقـول لــ”نون بوسـت”: “% مـن
الرصاص يصيب الهدف دون انحراف، كما أن الجنود ينتقون العمر واسم المستهدف ضمن عملية
مخابرتيـة لإرهاب المتظـاهرين”، موضحًـا أن الأطبـاء يواجهـون صـعوبة في إزالـة الشظايـا لانتشارهـا في

أنحاء كثيرة من المكان المصاب.

في حين يقول مجــدي حمايــل أحــد ســكان بلــدة بيتــا، إن الجنــود يختبئــون خلــف الأشجــار لمراقبــة
المشــاركين في المواجهــات وبعــد قــراءة وجــوههم إلكترونيًــا يتــم تحديــد الهــدف لقنصــه، خاصــة لــو كــان



مطلوبًا تكون هذه فرصتهم للنيل منه أو من يكون في عائلته شهداء أو أسرى فيتعمد الاحتلال إيلام
كثر. الأسرة أ

يحًـا الآن في بلـدة بيتـا يتكئـون علـى العكـاز، كـثر مـن  جر ويؤكـد حمايـل لــ”نون بوسـت” أنـه يوجـد أ
ومع ذلك يتقدمون بعكاكيزهم إلى الصفوف الأولى من المواجهة.

ويصــف حــال الإصابــات بالصــعبة جــدًا، فهــي مركــزة إمــا في الــرأس وتــؤدي إلى المــوت، والغالبيــة هــذه
الأيــام إصــابتهم في الركبــة، مــا يتســبب في تشــوه كــبير لأرجــل الشبــاب وتفتتهــا نتيجــة انتشــار شظايــا

الرصاصة في الطرف كله.

رصاص التوتو
كل الأسلحة التي تستخدمها “إسرائيل” خلال المواجهات مع الفلسطينيين في القدس وغزة والضفة
المحتلة محرمة دوليًا، فلا مبرر لتصويبها ضد المدنيين، لكن تسليط الضوء على رصاص “التوتو” يأتي
يــق المظــاهرات الســلمية، وفي ذلــك مخالفــة للقــانون الــدولي، رغــم لتصــنيفه أنــه وســيلة مؤذيــة في تفر
محـاولات السـلطات الإسرائيليـة الادعـاء أن اسـتخدامه يـأتي حين يقـع خطـر علـى حيـاة الجنـود، لكـن

ذلك يناقض الحالات التي وثقوها حيث استهداف الضحايا بطريقة مباشرة وقاتلة.



يقول الخبير العسكري واصف عريقات: “أي رصاص يستخدم لتفريق المتظاهرين لا بد من ضوابط
تحكم استخدامه، و”إسرائيل” لا تأبه لأي قانون، فتستخدم “التوتو” من مسافة صفر دون وسائل
إنذار تحذيرية كما يجري في المظاهرات عادة”، مضيفًا: “تحديد مكان الإصابة يضاعف جريمة جنود

الاحتلال”.

ويوضح عريقات أن استخدام رصاص “التوتو” يأتي لترهيب وكسر إرادة الفلسطينيين، بالإضافة إلى



ــات الجســيمة ســتكسر إرادة ــة، مشــيرًا إلى أن “إسرائيــل” تعتقــد أن الإصاب إيذائهــم بإعاقــات جسدي
المتظاهرين، لكن يحدث العكس على أرض الواقع.

وفي سؤال لـ”نون بوست” عن حداثة رصاص التوتو، أجاب الخبير العسكري: “إسرائيل دومًا تطور
للأسلحة، فتحدث وتختبر إنتاجها على الفلسطينيين باعتبارهم حقل تجارب لهم لمعرفة مدى فعالية
السلاح والذخائر”، مؤكدًا أنها تستخدمه منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، لكن مر بمراحل متطورة

كثر فتكًا. حتى وصل لنتائج أ

وبحسـب اطلاع عريقـات فـإن رصـاص “التوتـو” نوعـان: الأول خـارق ومتفجـر، والثـاني متفجـر فقـط،
كبر كمية من الشظايا، وعند اصطدامه بالجلد، يخترقه ويخ مبينًا أن هذا الرصاص يحتوي على أ

الشظايا داخل الجسم، ما يؤدي لتهتك عدد كبير من الأعضاء.

ورغـم خطـورة رصـاص “التوتـو” في كـل مراحـل تطـويره، فـإن عـدم محاسـبة الجهـات الدوليـة لجنود
الاحتلال الإسرائيلي يشجعهــــم علــــى الإمعــــان في اســــتخدامه واســــتمرار الانتهاكات ضــــد الشبــــاب

والأطفال الفلسطينيين وقتلهم.
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